
ومئوأبت"مح

ودتنمرهسيرتهصا

حاوهيإبلتا

لقدرومنذورينولادتهممنذموقوفينيكونونمنالئاسمن

ويموتونويحيونويج!دونهيعانونه،العامالمصيرتبعةفيهيتحفلون

مصيرلتحفلومنذورآولادتهمنذموقوفآكانوخليل.دونهمن

يدوفيعاملمن،الذروةإلىالقاعمننهدقدفهوكبير.سيزيفيء

أعلىاحتلجامعيأستاذإلى،والفلسفةالأدبفيدكتورإلىبسيط

مثيلأالمقارنالنقدعرفقفماناقدإلىرائد،شاعرإلى،جامعيةرتبة

وهوحياتهخليلأخيأنفقالاختبار.وبعدالثقافةعمقفيله

منيزاهوحدهوهم،ورؤاهوأعماقهذاتهفيمقيماكانجبلأيتسفق

فيطلبنفسهفيتموتكانتيجتازهامسافةوكل،الآخريندون

المطلق،معيتعاملكانخليلأأنندركنحنوالان.أخرندمسافة

جبلأمقيتمافييتسلقوهوحياتهخليلأخيأنفق

يجتازهامسافةوكل،الآخريندولطمنير\ه،ته1ذ

.أخرىمسافةفيطلبنفسهفيتموت

متفماجزعآسيرتهكانتولهذا.شعرهفيويطلبهسيرتهفييطلبه

يحياوسعره،شعرهفييحياإئه.لسيرتهمتفماجزءآشعرهوكان،لشعره

البعضمنبعضآويتغذيانويترافدانيتكاملانوهما،سيرتهفي

الآخر.

منها.يأنفكانأعمالعلىالأولىفتؤتهمنذخليلأكرهولقد

شديدآ،مرضآوالدهمرض،والديهبكنفراغدةطفولةفبعد

فيعمل.السريعاليدويللعملخليا!فاضطر،العائلةوأملقت

وعملسوريا،فيعملصحيآ؟مراقبآوعمل،متعذدةيدوثةمهن

إذافهومتبطلأ.مرةأشاهدهلمأئنيإلأ.لينانفيوعمل،الأردنفي

أتمثلهأكادولاويقرأ،كتابآيحملكانالمرهقاليدويالعملمنعاد

وفؤادبركاتوحليمحجازيالمعطيعبدبأحمدمحاطآحاويخليل

الخشن

نادونليلةأستفيقأكنلمفتىكنتوحين.يديهبينوالكتابإلأ

كان.الكهرباءتعئمأنقبلالمصباحضوءعليويدرسيقرأأجده

الفرنسيةدرسالنهار.عناءبعدالليلمنمتأخرةساعةحتئيدرس

قرارائخذأنبعدخاصآإتقانآوأتقنهاالانكليزئةودرس،ذاتهعلى

الكليةإلىعادعمرء.منالثلاثيننحوفيوهوالمدرسةإلىالعودة

الدراسة،مقاعدعلىلهأترابمعوجلسالشويفاتفيالوطنية

وكانبيروتفيالأميركيةالجامعةودخل،الهايسكولسهادةونالى

وضعحيثكيمبردجإلىوأرسل.والأدبالفلسفةفيمتفؤقآتلميذآ

غايةبهايفخرآربريأستاذهكانجبرانخليلجبرانعنأطروحة

منوالها.علىينسجواأنمنهمويطلبالجددللطلبةويدفعهاالفخر

التيالإنكليزثةالفغةوروعةفيهاالبحثبدقةيزهواربريوكان

وتدزج،الأميركيةالجامعةفياستاذآعادخليلألنثئم.بهاخررت

عليا.رتبةإلىرقيموتهوقبيل،الجامعثةالرتبفي

يشأولم.حياتهفيمعآآنفيوالقدرالصدفةيحاربخليلكان

الارادةفعلفيهايمارسوكان.الأئامأيديبينألعوبةيدعهاأنا

فياثخذهحاسمقراروكل،تلينولاتنكللاالتيالمعصومةالرواقية

والتقسنفوالتغربوالوحدةوالعذابالأسىعلىنفذهحياته

وأنالواقعمعالتصالحعنعاجزآأبدآخليلكانلقد.والصلب

وفقآمدماكآمدماكآحياتهيبتنيكانإئماوهو،عليهئقبلمايقبل

صانعآالإنسانيكونأنيريدكانعنها.يحذولمترشمهالخطة

الانسانيةالكرامةشروطمنشرطآذلكويعتبرلمصيرهوصانعآلقذره

.الفذةبالحرئةيومئآوتمرسآوالجدارة

ينظمعمرهمطلعفيوكان.منهوخرجالقوميالحزبإلىولج

بهيغذيكانسعروهو،العافيةاللبنانئةبالفغةالريفيئالشعر

ئصدرهاكانالتيالعرائسمجفةوبخاضةزمنهفياللبنانيةالصحف



يعتبرهوكانالشعر.ذلكخليليجمعلمبكفئا.فيحشيمهادلهعبد

فيهنحسقاليومنتلوهحينأئناإلأوفنئآ.نفسيآتخطاهامرحلةمن

ذلكومع.العيشوهمومالحرئةلقضثةالبصدرةالمعاناةمننوعآ

وهي،والواسموالأعيادوالطبيعةبالريفتتغنئقصائدتخفلته

ضإهروفي.عمرهطوالبهاويتغنئإليهاحنخليلكانوأعيادمواسم

الريفيةالحدودبهاتجاوزعافةرؤياعبرجديدمنإليهاعادالرماد

حالةعليتنطوينظرةوهيوالوجود،الحياةفيشاملةنظرةإلى

كانحيثوالريفوالغلالوالحصادالخصبلزمنصوفئينوحنين

والصوربالأفكارعليهمايتنبصدولا،والكونالحياةمعمتالفآالانسان

وبالرغم.الثابتالنهائيلليقينطلبآوالماورائيةالغيبئةوالتطفعات

تجاربعلىتغئبتوالكيانئةوالحضارئةالوجوديةالهمومأصبمن

والتعاملالأسياءمطافنهايةتطلبالتينفسهمنبإلزامخليل

كانتريفيةرومنسيةبزاويةنفسهفياحتفظفقد،القصوىبالغايات

الخصببزمنالبدائئينأحلاموبصلموالريفللطبيعةيطربتدعه

ويتغنئوالحياةالأرضفيالعطاءرموزعنيتحرىوكان.والاقبال

"نهروفي.العدمضذوالإنسانالموتضذالحياةتدعمأنهاويجدبها

الانسانكانحيثالبكرالبدائيئالزمنإلىأكيدةالرماد".رجعة

الممصئةوالأحكامالانفصاميةالقيمتشطرهلم،الكونمعمتوخدآ

متأثرةظفتأنهاإلأ،شكدون،كونثةتجربتهكانتولقد.القانطة

جحيمإلىنعيمهمامنخرجوقد،والقريةالريففيحالهبواقع

فيها.العيششروطيتقثلولم،قطمعهايتصالحلمالتيالمدينة

فيوعصبزالحياةوهادنفيهاتهادنالتي"الجسر"قصيدةنظموحين

السعادةعنفضلأوالقناعةالتفاؤلتمثلفقد،عابرةرضالحظة

فييتضؤأالذيالجديدوالضوءالحصادوموسموالأطفالبالرتق

القرية.بيوت

سنة،ثلاثيننحوبيروتوفيسنوات"كيمبردجافيخليلأقام

المأثورةاليريفثةأخلاقهعنيتخللمأثهإلأ،العالمعواصمفيوطؤف

منخاصآموقفآبهايقفوكأئهويلازمها،بهاويفخريعتذكانالتي

أولىالريفيةالنخوةوكانت.الحضارةومنالانسانومنالوجود

حواضوفيخليلطؤفوكما.حياتهفيمرةعنهايتخللموهو،فضائله

كبيرأديبأوكبيرشاعرمنوليس،كفهابثقافاتهأيضآطافالعالم

يتعقتصولمخليلعنهغفلانتسبشعبافيإلىمفكصرأوفيلسوفأو

وشعرية،فلسفيةوأدبية،غربئةعربيةكانتفمقافته.دراستهفي

يستنفدهأندونموضوعآيغادرولاالأعماقفيهايرتادوكان.نقدثة

نفسهمنسزيةزاويةفياحتفظأثهإلأ.ومصادرهمراجعهبادق

القبيل،هذامنوهو،والفتؤةللطفولةدائموحنينريفيةببكارة

المقبلةوالحياةالخصبلأثداءالوثنيالتعئدحالةئدركأنئوشك

والعافيةويتكاثرونويتناسلونبهاينعمونخيراتها،تهبهمأبنائهاعلى

والهواناًلعاهاتعنهمصتمغالقويةوأصلائهمأعطافهمبينتترئح

والحياة،نفسهفي-حلمابقيالسزيالحليمذلكأنإلأ.والعبودئة

البكارةالانسانفيهافتقدمأساتيآوافعآغداةكللهتبذلكانت

والعيشىوالقسوةوالنفاقالحيلةوامتهن،والكرامةوالعقبةوالبراءة

عبيدآالناسيشاهدوكان.وكراماتهمودمائهمالاخرينلحومعلى

وقدللحاضر.وعبيدآ،للماضيوعبيدآوشهواتهمونزواتهملرغباتهم

يصيح:ولداذا،كفهموأولئكهؤلاءعلىحينآالغضببهترئح

ئوتذ/مستعارةصونفوسصبعقولويذنا/مأساةبيروتمننخن

البكازة.تفقفيالعمرتقميثئمبفيأ/السوقفيالفكرة

:سدومنسلفيهميرىأئهأو

سدؤم.نثلياأبكيكلن..بالتارماتمنؤثيئت

المكتفية،السادرةالريفيةالحياةإلىيحقكانخليلأأنوالواقع

الأخرى،أعماقهفي،أئهإلأ.الخصبفيوالاقبالوالمواسمبالحصاد

العيشلعبءتحفلهتسئزروفعليةعلياكينونةللانسانيطلبكان

يطلبهاخليلكانالكينونةوهذه.والمحيلالناكلالزمنفيوالتزخي

عنللانسانعزاعوكأنهاوادوجودئةوالحضارئةالروحئةالأصقاعفي

الكينونةوهده.واكوتواخنةالزمنقبضةفيوزوالثتهعطبيته

تتولدإنهابل،والعفويةالبداهةابنةليستوهييسيرآ،أمرآليست

عليهدرجماوفتصومراح!لأسفارعبرالتطهصريةللتجربةكحصيلة

الصولنوالتطواف.العلياالكلمةوأبناءوالطوباوئونالصوفئون

معظمفيمبثوثآنجدهاليقينعلىوالمنفصمالقانطوالتحئروالروحيئ

"السندباد"فيونجدهوالدرويعثى""البخارفينجده.الشعرئةتجاربه

سافرلأئهعجيبةرحلةالرحلةهذهوكانتثامنةبرحلةقامالذي

بأسفارقامقدقبلأ،،وكانوأنفاقها؟ودياميسهانفسهعبرفيفا

فيونجدها؟الغريبةوالأمكنةوالبحارالطبيعةوعبرالخارجفيسبعة

؟الغربإلىآثرهيقتفي،الحقيقةنجمعنالمتحري"المجولميئ"

غرارعلىهناكترؤضانبعد،الجبلمنالعائدالنبيئفيونجدها

صدرهعرضأجلهامنالتيبالنارعادوقد،القديمالعهدأنبياء

للصاعقة:عاريآ

الثاهفةللجبالرفيومن،البرقمنطوفانعينيفيعذت

عاريأ،،صدرفيكرضث4أجلهامن،التيبالنارعذت

للضاعقة

الرماذضنرثنيكأمسيكل،وأمسي.الازذاكرتيتجرفت

شهرزاذمنخاتم،ليلىدمعوحئي،ائوبسفرصلواقي

الرماذنهريافبذ

بالتايىماتققؤنيئت

المخرلثلل!مت،للفندقيالئازحمفث

...مذف!ثخفاشالبيتويضيء.أباطمازفيه



كينونةسبيلفيتقدميةإصلاحيةهنا،تبدو،بالتارالتطهروتجربة

ئضيئهجديدآإنسانآ،كالفينيق،رمادهمنفيهائئعثللإنسانأخرى

الانسان.الحرئةإعطافوتترئحالكرامةبهوتتمخدالروحقبس

لا،جديدةولادة،غداةكلوالمولود،،بفعلهأفعالهوالفاجملالقادر

ماغدآيقبلولا،الأمسفيبهرضيمااليوميقبلولايستكين

في""الطوفانتجربةتماثلالرمادئةالعدميةوالحالة.اليومبهرضي

وخطاياهم.مباذلهممنيئسأنبعدالئاساللهأهلكح!تالتوراة

فيأفغنمتانبعداللهأهلكهاالتيأيضآ""سدومتجربةتماثلوهي

تجاربأعماقفيمبثوثةالذينيةالصوفيةفالتجربة.والغوايةالشز

الكناثسيرتادونالذينالمؤمنينمنيكنلموإنوهو،،خليل

فيالمائرالمسيحيحملكانفإثه،الئاسأمامويتهخدونوالمعابد

التقليدهيكلينقضالذيالمسيحأبدآ،المتجذدالمسيح،نفسه

تجاربأعماقفيمبعوتةالذينيةالمصوفيةلتجوبة1

اثذينالمومنينمنيكنأوانوهو،،خليل

المناس،أماأوبتهخدوثأوالمعإلدالمكنائسيرتادوفى

نفسه.فيلثائر1المسيحيحملكالطفإنة

ذاكالتوراق!والعقاب.أئامثلاثةفيالروحهيكلدونهمنويبتني

:يقولحيثسدومقصيدةفيمائل

فقبرا،قبرآهولهاعبرناالنار،محنةغبرتنا

،وفيكرىوشفازتجيتلناكانمامطرحللىونلقتنا

صحرا،،الآفاقمعتوفراغ،صخورصمتاضفعنافإذا

السنيهثبلاهاتمنبمسوخ،الملحمنعواميدنحنوإذا

الميتينبحالالدربعابرئذكران

وفيكرى.اًمسبلا،جوفاةددلافهي

التيالأحوالمنكانمريبإرثكلمنالعافيةبالثارفالتطهر

تعيدالتيالبكرالتجذدئةالآياتمنوحسبهاخليلإليهاتاق

والتدخنوالدهاءوالحيلةالجفاعرمنفيافتقدهاأصالةإفىالإنسان

"الجسر"قيصيدةوفي.وللآخرينللنفسوالعبودئةبالرقوالتلذذ

والجديد،القديمبينيجريوالذم،بيتينإلىينشقالبيتنجد

إلأ.تمرقوأرحامتقطعاوردةوثفةالمنزلذلكتعئمثورةأنونجد

الحرثةأمرأنوأدركوالريحالنايفيترئثأنعتمماخليلأأن

بعدإلأالئفسيخافجرهايتبقجلاالحرئةوأن،توفمكمايسيرآليس

لليهاوترحلدونهامنوالصلبالجلجلةوتعانيالنفستستحقهاأن

عبروالدهاءوالنفاقالكذبمنوالتطهروالدموالثارالشوكعلي

والقذيسين.الصوفيينمحطاتتماثلمحطات

تتضاعفكانثالجديدةوالتكوينئةالإصلاحيةالتجربةارإلأ

الرائيالشعرانيدركوهو،خليلعندوالابداعئةالفنئةبالتجربة

قالشاعر.للحرئةتؤذيالتيذاتهاالمسالكفيإليهئ!لكوالصافي

منوالانبعاثالعافيةبالثارالتطفرمنلهمابذلاكلاهماوالثائر

للثائر.الحرئةومعينللشاعرالخلقمعينيدؤوعندئذرمادها،

غيرعلىالموروثالإرثمنالتعفييقتضيالشعريفالابداع

فيموروثإرثكلمنالتعقبيتقتضيالحرئةوكذلك،طائل

الفنئةالتجربةمعالحياتئةالتجربهبالتحمتوهنا.والمواقفالأخلادتى

الخالقةالحرةالإنسانئةالكينونةأنووعى،خليلشعرفيجديدمن

الأؤلالزمنإلىالرجعةتستلزموهيالخالقةالفنيةالكينونةتماثل

ودهشتهببراءتهيتقئله،الكونمعوحيدآالانسانكانحينالبكر،

والمعانيالأخلاقفيوالعبودئاتبالتقاليدعليهيتطينانوقبلوقطرته

الزمنإئه.الفنفيالفغةومضامينوالتشابيهوالصوروالأفكار

زمنأو،يقولأنلخليليطيبكانكماالأؤلالعدمزمناو،الأؤل

والرمادالنارتجربةعبريدركهلمومن."مالارميه"يقولكما،القبيلة

ويتقولببهويتقيد،القريبالماضيللى"لوط"كزوجةيلتفتوظل

أئه،اوالسنينبلاهاتمنمسخآأوالملحمنعمودآيغدوفإئه،قيه

مذفبآ.خفاشآأوقديمآعكازآيظل

ء*ع!

الأولىالأصليةالتجربةهذهتعدولاشعرهفيخليلورحلات

الأخلاقفيالنفسيةوالبكارةوترذدها.عليهاتترذدقصائدهومعطم

تموز،زمن،والبداعةالخصببزمنعندهمتلازمةكانتوالفن

وبعثالجليدتحتكمنالذيوالخصبوالمواسمالأعيادوزمن

بذرةتكمندونهنماومنمتنماثلانوالرمادفالجليدالتجذد.الانسان

وأسلائها.بوأسمالهاأنقاضهامنتخرجوإئماتموتلاالتيالأبدئةالحياة

وإن،والعبودثةالتقليدمنأقوىوالحرئة،الموتمنأقوىفالحياة

فتجربة.يقصرأويطولزمنفيتكقبنهاوالتقاليدوالرمادالجليدكان

منوليسمعاًمآنفيوفنيةوجودئةحضارئة،دينثةصوفثةخليل

البشارةعلىقادرأيعدلم؟والسندبادوالقذيسالبطلبينلديهفارق

لموالشعوبتطفر؟بعدأي،والتجارةالمالرأسضيعأنبعدإلأ

والأردنالنيلفيخطاياهامناغتسلتأنبعدإلأالحرئةتنل

.والفرات

**ء

عخهانؤهناالتيالأحوالهذهدراسةفييتوغلواأنوللدارسين

المعاناةفيخليلتجربةعلىالأقكاربعضنجتزئأننوذوإئما.هنا



التالية:الملاحطاتذلكأجلمنونسوقالتجسيدشئلوفي

خليلعنداقتصدوالشعرئةالحياتيةالتجربةتلازتمإناؤلأ:

الدادئينإلىبذلكودق.والقصيدةوالحياة،والفعلالكلمةتلازم

الأثروأن،الفنمنجزءهوالفثيالأثرأنيعتقدونكانواالذين

فئانآيكونالهفئانوأن،السيرةفيوبتحقيقهاليوميبالتعامليتكامل

جماليآليسوهوترفآليسفالشعر.والدائمةاليوميةسيرتهوفيفئهفي

فيهاوفاعلبالحياةمرتبطإئهبل،والتجريداتالشكلجماليبتغي

مابخلاف،والارادةوالضرورةبالحاجةموثوقوهو،بهاومنفعل

منتحئمتبل،تولدتالأخيرةخليلومأساة.شوبنهورإليهذهب

هانحينالكلمةاختنقتوقد،نف!سهفبوالفعلالكلمةتلازم

مبزراتوزالتالانسانكرامةمعهوتعفرتوتعفروتبذلالفعل

الأعلى.وجوده

منتحتفت،بل،تولدتاياخيرةخليلمأساة

ختنقت1وقد،نفسهفيوالفعللكلمة1تلازأ

معهوتعفرتوتعمروتبذللفعل1هافىجرالكلمة

إيلإنسالط.كرامة

،الابادةمننوعآيكنلمالشعرفيالماضيمنالتعفيإنثانيآ:

وبذرةوإلدائمالحيئالثيءوهو،يبقىالتراثمنماشيثآإدقبل

منالحياةبثتالتيالبذرةوهي،الفينيقرمادمنتبعثالتيالحياة

ومنخليلأدركهكماالشعرفإن،ذلكومعالجليد.زمنبعدجديد

توئدتالتيوالمسوخالملجأعمدةفيهكانتتحخر.حالةفيكانإليه

وتشابيهه،موضوعاتهعلىمقررةمعانيه؟السنينبلاهاتمن

الشكلابتكازإلأجديدمنولي!،معانيهعلىمقررةواستعاراته

الأرقايمعلىومساجلتهم،الآخرينإثروالتزخيوالتوليدوالتعقيد

نأأدركواوصحبهوخليل.المناسباتعلىوالتباريللمعانيالقياسية

تخفواإذاإلأ،مصراعيهعلىلهميفتحولائفضقلاالتجديدباب

ومنالمناسباتمنيغتذيالشعرأنؤعواوهؤلاء.المناسبةعن

فاعلكلومنالحضارةومنالتاريخومنالطبيعةومنالحياة

يصدرالشعرأن،ذاتهالآنفيوعوا،أنهمإلأالوجود.فيومنفعل

يقتصدوالتجديد.المطافنهايةفيذاتهمناسبةهوويكوننفسهعن

عليهؤيفرضقعليهوئفرضقالشاعريستعبدالذيالموضوعقتل

قدالتحامآبهوالتحمتبهاتصلتوقد،المعانيمعظتم

والصورالتشابيهيقتلأنعليهوكان.انفصامهيستحيل

نأعليهوكان،الزمنفيتكرلستالتيالجاهزةالمدخنةوالاستعارات

معارفوجعلتهاوبوتقتهاالتجارتأسرتوقدذاتهاالفغةيقتل

والبكارةالدهشةزمنإلىالعودةإنها.والمعاناةالحياةفاقدةجاهزة

ينقلولا،ونفسهبح!هالكونمعطياتيتقئلالانسانكانحيث

ليقينهوفقآالكونمعيتعاملإئهبل،أثرهميقتفيولاالآخرينعن

واحتمالاته.وقدرته

ولاتلميحآولابهاتلويحآولابالحقيقةإيهامآليسالشعرإنثالعآ:

أداةيكونأنيوشكالشعر.استعارةأوتشبيهآولاعليهاافتراضآ

الحقيقةقلبفيوحاسمونافذفعليحضوروهو،الوحيدةالحقيقة

ولابهاتلويحآولابالحقيقةإيهامآلش!لشعر1

لحقيقة1أداةيكوفىأفىيوشكالمشعرتشبيهآ.

لوحيدة.1

لاالتيالمعصومةالحقيقة،الكليةشبهأوالكلئةالحقيقةذاتها.

واستشفافاستبطانحالةيكونبذلكوهو.تترذىولاتخطن

والحاضرالماضيبينفيهتفصلولاكفهالزمنتستقطب،حاسمة

اسااضيتستقطب.والمكانالأفرادحدودعندتقفولاوالمستقبل

تنفصمأندونبالرؤيا،والمستقبل،بالمعاناةوالحاضز،بالأسطورة

قاطبة.واحدةلحظةفيتكونوإئما،الشكليالتقسيمهذاوتتقسم

الوحيد.سبيلهايكونأنيوشكوهوالحقيقةأماممسؤولفالشعر

ويتبخحونبالحقيقةيوهمونوصحب،خليلقبلالشعراءوكان

بالمعمياتيطلونهايرتادوها،أندونويراودونها،عليها،

ائهيؤكدكانوخليل.الضئينسرهافيمكتومةوهيوالافتراءات

الأشياءيتوقعوأثه،والمستقبلوالماضيالحاضرشعرهفييستشرف

التجاربعبرفعلأويرتادهالمجهوليراودوأئه،تقعانقبل

شبهاليقينإدراكقبلترتذولاتعتووالتيترتدعلاالتيوالمحاولات

:يقولالأخير.

العبازةمعكنتالسمراءالبدويةمعوحدي

ونازةظلمتهأخوضكنتالرملفي

مرازةبلاالثقالالمراراتشرب

العبازةيطلب،مرارةبلاالثقالالمراراتيحتسيكانفالشاعر

لاوهو-،مالارميهيقولىكماالقبيلةزمنفيايسالرملفيالأولى

بالمراراتلهيتبفجالذيالأخيراليقيندونمنيملولايكل

وهي،ثفةمبثوثةفالصوفية.الدائموالتمؤتوالصلبوالقسوة

العبارةأنإلأ.والحياةوالكونالتجربةسرابأمامرواقثةصوفية

عليهتتذثيئإنهاثئموتسفر،لهتتبذى،وتداجيهتخاتلهكانتالبكر

يقنطةحيفوكان.يدركهالافهوالمراراتمنوبالرغم.وتلتبس

:يردفثغ"الصمتطال.."شهراط



والتجازةالرحماننعمةمنكنزتهوماالسغرحلاني

والشيطانالغوذضركتيؤم

المغازةفيالثقولاحجسميفيالاكفانانشقتيوم

العبازةلهتعياماكنصت،عادةعنييروونمارويت

أعهولاعندياحئهخلفهوامضيأمضيازلولم

والخسازةالعريخلف،أنساقاثنيوأدري،انساقويهف

وتذعيةئغويهمرإنعفه،داريأفرغتلوأود

اعية.ولاعندياحنه

من-نفسهأي-دارهافرغوقدوالاختمار،التطفريقتضيفالشعر

نأفيأملأمئتوارثتقليدوكلءوالأطمارالأسمالومنالرواسم

يتعثزكانأئهإلأ.الحقيقةمعانقةعلىالقادرةاللحظةتلكيستشرف

يتبذى،يداجيهالمتعصيالسزوذلكوانتظار،ترفبعلىويظل

تدعهطهارتهعلتطفرآ،ليزدادالتجربةيعاودوالشاعر،و!ممحل

كانحينالأؤلالزمنللىحنينخليلشعرففيالسز.ذلكينال

خارجةوليست،فيهوهيفيهاهوواحدآ،كيانآوالحقيقةالانسان

.ينالولايؤسرلاغيبعبرتتلامحوهيإليها،يتوقومنفصمةعنه

الرؤىتخطففيالتجربةتلكيماثلما""الكهفقصيدةوفي

التبشيرعنوالعجزالصمتمنالشاعروجزعالخالقةالشعرئة

رواقعنويتخلىالبدءإلىالإنسانيرجعحينتتجلىالتيبالحقيقة

واحدةذاتفيوالوجودهوويمونوالأهلالصحبوعنالنفاق

متال!فة:

تجنعلىبديبسطت،والسلرىالمقإقيحمقتمنيا

أريذ،ماتجئد

الوريذلكذبحت،دميشحت،فقريمنوخجفث

بالحديذوالمصفحالمجنرالأفقبمغاورتحتجبلا

جفونبلاالحديدأفقعليسفرتاعيناي

..الجنونصحكفيهمايفجرصاعقهكبريتمنواخاف

الدهشةزمنفيالخلق.عدممنوالخلقالابداعمأساةهيتلك

نهايته،إلىفيهيسيرأئهأو،بدئهإلىالزمنفييرجعوالبكارة

الحج!ثوبينهمابينهوتسقط،لهويتبذيانواليق!تالحقيقةفيلتقي

والموضوعاتوالتقاليدالفهموعاداثوالمنطقوالعقلواطموأسق

فردوسمنوالتمئنحقيقتهاعنالروحيحجزحاجزوكلوالئغة

.البكارةنعيممنالانسانيطردأنقبلالأولىالحقيقة

***

لحظاتفييعبروهو.متماثلةكئهاليستالشاعرأحوا!أنإلأ

مثلنديه،بخلقهخالقآويغدوالحميمةالأولىالحقائقلهوتدزؤياارمن

إلهوكأئه،سوفيبخلقوشعؤيهاالأشياءئبدع،عصاه"والسحرخاتم

جرءالذيوالحنينلتوقهوفقآوينطمهبناءهويعيدالعالهامةعلىيقف

مننفسهالانسانويلتقيوالجمالالكنمالذاتفيوالانسانالعالمليكون

حقيقته:التقائه

انتظازغيرعلىضيفأليوكنتحللتمنيا

والسلوىللمنبطيبمائدتيوملأت

الجرازتعرفهليرثماالخمرسكبت

والبحازالغاورجنعلىملكآاعطيتني

يديتجئد.قلييشتهيما

:الظنونتغيبهمايخفقالطينفي

.تكونكوني:ساحيربضربةعماراتيواقيتحور

أدقيحسقكانحين،خليلسعرفيوالتفاؤلالتكامللحظةتلك

وأدبوالتجسيد،الإبداععلىقادرةوغدتوشفتتطفرتالعبارة

فيويخفقجسدآيئخذعابرظنوكل،يدهتج!دهببالهيمرماكل

اللحظاتتلكويخا.وخلقهبعثهعلىقادرآكانوكأئه،الطين

لهفيضيء،كئهالزمنوتستقطبلهتدزالرؤياكانتالتفاؤلية

المستقبليتمثلإئهبلالحاضر،فيدرك،ظلمتهوتنتفيالماضي

واقعةكانتكئها"اليعازر(وقصيدة.داميةرؤاهكانتهـانويصؤره

فيالمتف!خالحاضرمعاناةمنونابعةالماضيةالأسطورةزمنفي

واليعازراليعازر،يبعثأنيريدالشاعروكان.إليهمومنالعرب

سبيلمنوليسوالعاروالخطيثةبالهوانميتإئه،والعدمالموتيطلب

للهزائمجنائزئةمرثثةالمطؤلةالقصيدةهذهكانتولقد.بعثهإلى

درت5691وعام.نكباخهبموتتبفقالعربجمنرمأنقبلالعربئة

لهايكنلمشعرئةآيابتعليهونزلتغيبها،واحتئهلخليلالرؤيا

فيالحالواقععنتعترتكنلملأنهاتثيرناكماتثيرهوكانتتفسير،

":سلومإلى"عودةقصيدةفيقال.العربوالعالملبنان

وادغةوكانتأرضيفيوالتينالغولمراعوتذكرت

افلاكدربعلى،اهلي،اخوتي

ذاكشدقفيبعضهمهذاضدقفيبعضهم

الهلاكئحئونلاموق،تاريخبلاعاضوا،مثلماوليموتوا

الأحداثتراكضتثئم؟زمنهفيمبزروغيرنابيأبدأالقولهذا

وكأن،الشعرئةالنبوءةليعفرفيواقعآكانالشعرذلكأنوتبين

رحممنالرتقبالغدتستطلعوهيمعصومةالشعرئةالحقيقة

أنهاأو،ئذركأنقبلوتستدركهاالأشياءوتدركالقائمالزمن

حجمثدونهمنتسقطكئيةحالةهوفالشعر.تقعأنقبلتتوفعها

يتجؤلوالشاعر.بهخاصقزمنبلاكفهالزمنفييقيموهو،الزمن

بينمقيموكأثه،ومآسيهوتطئعاتهمعاناتهويعاينالغد،أرجاءفي

إليهااوفىالتيالتطهرآيةفإن،بدعولا.إدراكهاطمجافيواقعيديه



فيويقيميستحضرهوأنالآتيالغدمعايفةعلىقادرآجعلتهالشاعر

قلبه:

الضباخوصحوالبرقبرعثةدميفيتغنيوالرؤياواليوتم

والرياخالغاباتنيةفيماتئتنمالتيالطيروفطرة

الفصوذفيئولدانقبلترا.،الفصلرحمفيماتحسق

أقوذ.مااقولساعةتأتيصوفوماذا؟الرؤياتفور

بقضيةالإلماممنلنائذلاخليلشعرعنالحديثفيرابعآ:

الحسئص.عالملىإالنفسمنالمعاناةتنقلالتيالحالةتلكأي،التجسيد

كانأئهإلا،لكينونةواالانسانقضثةالتزمالتزاميآكان!انفخليل

القبيل،اهذمن،وهو،التعبيرفيالقصوىالحدودإدراكعلىيحرص

خدمةفيتكونح!تليةلجماوا.نفسهمالجمالئ!نامنعنتآشذأ

لائملقلجماليةوا،يتهاغاأقمىتنالعهاوتدبعادهاأوتمذئعمفهالتجربةا

التجسيدخدمةفيالجماليةتكونوبقدرما.اتهالذئئتغصطحينلأإ

.ئذركولائناللاالتيالأخيرةغايتهمنويدنوأبعادهتتقصى

لهاتكرس،خاسصةحالةإلىمنتميآكانخليلشعرفيالتجسيد

الفنومنالوجودمنالعامبموقفهمرتبطةوهيفيها،وأوغلالشاعر

والاذعاءاتالتهاويلعبريتثملافالتجسيد.الخلقعليالقدرةومن

الحقيقةناصيةعلىتقبضمسؤولةجذئةحالةإثهبل،اتوالافتراع

كانتوبذلك.فئتدعوحسئيماذيإهابعبروتج!ئمدهاذاتها

الماذةاستشفافعليالقدرةخلالمنإلأتصفولاالصافيةالتجربة

فيمحللهاوليسقلبها،فيالهاجعةوحقائقهانواياهاإلىوالولوج

الشعريغدووبذلك.والمقاييسوالأرقامالأحجامودنياالمنطقدنيا

لماذةاوئضيءرانلجداوتسقطاحصبفيهاتتكبنفللماذةمليةتألسةدرا

معلفتتاالروحأوأن،فيهاالروحلحلولوتغدوقابلةاخلالدمن

حالةوهي.التجسيدويتثمفيهاوتحلأسرارهاالكاتمةالشفافةالماذة

قلبفيحفتوقد،ئعاقالتيالنفسيةالحالةيعدولاوهوالرمز،

البليدةالباهتةوح!يتهاوعلمئتهاكثافتهاعنتخفتوقدالمضيئةالماذة

وتنتفيالتشبيهينتفيتلكالاذةقلبوفي.الروحبأضواءوأصفعمت

منضربهوفالرمز.الفعليةبالحقيقةيتصلالشاعرلأنالاستعارة

إلأينالهالاسرئةصوفيةحالةبذلكوهو،والروحالمادةبينالحلول

التيالح!يةالظلمةومنالمادةأدرانمنتحررواالذينالأصفياء

الذاتتتحدتحققمتىعليا،حالةهووالرفزقاعها.فيتترش

ويتحد،بالثابتوالطارىءبالداثموالآنيبالكئنوالجزئيبالموضوع

فإنهادونهومن،كفيةتكونأنالتجربةتتوقبالرمز.والكونالانسان

بذرائعهاالحقيقةعنتفتن،تهويلثةإيهامئةجزئيةوتكونتتهافت

وحدةإلىبهيتقذمأنهأوبالشاعريرجعالرمزوتعاويذها.ورقاها

بالرؤيامتصلأعلاهوفيبالكنايةمتصلأدناهفيوهوالوجود،

.والإشراق

عمودعلىوخرجألنفسيةالح!يةالرموزخليلتوئصلولقد

ولشكلهاالوصفيلمؤذاهائثتعطالأشكالكانتحيثالوصفثة

توئصلحينوهو.فيهاالحواسيبهروماوألوأنهاورونقهاالجميل

مؤذاهاالماذةمنيئخذكانإئماوالطحلبوالقمحوالكلسالميبم

الموذىعننائيآ،والموتالحياةتنازعفيوالوجودفيالوظيفيئ

ماوالطحلبالقمحفيولاالكلسفيولاالملحفيولي!.الوصفي

لاولأنهامنهافئتفصالوصفيالشكللأن،الوصفئةالمعادلةفيئؤثر

والآسالوردعليهمابخلافوالمقارنةللتشبيهخاصقبجمالتتصف

لأنهابطبيعتهاوصفئةألفافوهي،والنجموالشمسوالدزوالياقوت

النفسثةالرموزوهذه.والمقابلةالوصففيئفيذساطعآشكلأتحمل

ومنالروحتخومفيالداخلمنالماذةمرإودةمنتوألصتوالحسية

عن،ريبةدون،ينمانوالكلسوالملح.والوجودئةالحضارئةالمعاناة

الفعليالتجديدعلىنقعوهنا.الحياةضدالموتربيباوهماالعقم

النقدسئةوكانت،المعاصرةالشعريةالحركةفيوأنبعثنماالذي

يعرفهاالطريقفيمطروحةوأنهامستنفدةالمعانيأنعلىتجري

قالكما،الوزنهـاتامةالعبارةفيالشأن،وإئماوالأعجميئالعربب

مابخلافالمترذممنكثيرآغادرواالشعراءأنتبينولقد.الجاحظ

الماذةبديخالحديثينللشعراءتكمت!فتولقد،الأقدمونقاله

روحيآإلماماجهاوأثمواعليهااعتكفواحين!امكاناتهاواحتمالاخا

بينالقائمةوالحميمةالعميقةالمراسلاتوأدركواوتأمليآوداخلئآ

والحسق.النفس

ولكنهاخليلشعرفيقتكاتزالنفسيةلح!ية1ثرموز1

تها.1لذ1بتغائهامنطلاسمتغدوولامختنقلا

وتتكتفخدي!!شعرفيتتكاثرالنفسيةالحسيةوالرموز

فعلكمالذاتهاابتغائهامنطلاسمتغدوولاتختنقلاولكنها

أنقذوالرمز.إلي!!اومنوفاليريمالارميهأمثالالرمزثينبعضص

نقيضتشبيهعلىخليلشعرفينقعأن،ويندرالتشبيهمنخليلآ

الن!هـ،طبيعةمنهيالتشبيهمادةأنذلك.تقذموهومنمعاصريه

التجاربعلىالباهتوالوضوحالعقلسلطةتفرضالتشبيهوأداة

ويحسبانالتشبيهمنيأنفانكاناوأبوئنيرولوتريامون.المطلمةالنفسية

الرمزوقيمة.منهوتتطفرتصفوحتئتصفولاالشعرثةالتجاربأن

حينيأتيزمنفيمطؤلةدراساتماذةتكونأنبذلاخليلشعرفي

الشعريحتكرونالذينوسقطأوارهاخمدقدوالعداواتالتهمتكون

شهرةكسبوأوقدكالمهرج!تالخارجمنأقنعتهيرتدونوهمويذعونه

الفنيباليقينله!مشأنولاومارقينأغبياءالناسكانحينفيه

.والنقدي



فإئه،الحسئيوالنفسيالنفسيالحمئيالرمزاخميلتوشلوكما

ومنوتربتهبيثتهقلبمنالنابعالأسالوريالرعزكذلكتوشل

عاناهاالتيالتجاربصفوةيمخلوهو،واكارفيضم!هـالشعب

الانسانكانحينتولدتالميثوسأووالأسطورة.الجماعيالوجدان

الإنسانتدعكانتالتيالفطرةزمنوفيالبدجهيالشعريالزمنفي

الإنسانينفصمأنوقبلالإنسانفيحالأوالكودطالكونفيحالأ

كانإئه.ووجدانوخيالىعاطفةبينالنفسفيقوىإلىويتقنئم

وغيبئآروحئآاتصالأبهويتصلبكليتهالعالميتقئلكفيآإنسانآعندها

لهذا.ونواياهلخفاياهويتنضتلمالعالميغففكنسيجالأسطورةويبدع

بذاتهمقنعط،بذاتهقائمشعرييقينعلىتنطويالأسطورةكانت

إنها.إليهاوماوالجدلوالحججوالقرائنالبيناتإلىبسجةوليس

فيالمنحلاظيالإطارعلىتتج!دوالرعشةالدهشةزمنفيالمشاعر

عصورفيتعفطفائقحدسفيورموزهمعادلاتهوالخالقالذات

الر!وزوأهئم.الجاهزةبالنظرياتوالاكتظاظوالمعرفةالعقل

والمجوسوالسندبادوتموزالمسيحخليلعندالأسطورئة

رموزعنفضلأ،والزادوالخمرةوالسلوىوالمنوالدرويشوالبخار

وكان،واليقينالكفئةوهبتهوالأسطورة.ومعفدةبسيطةبينأخرى

وكأن،التجاربعليهواختلفتالعصورتداولته!انواحدآالانسان

انتسبت.زمنأفيإلىواحدةالمعاناة

كفيةعنأبدآيتحذثخليلكان:التجربةكفيةخامسآ:

وأنأبعادهاأقصىفيتجربتهالشاعريج!دأنبهاويعنيالتجربة

والتكرارالتفسيرللىيعمدأندون،يميتهاحتئفيهايتقصثى

الأسلوبذلكيبتدعجعلتهالتيهيالتجربةوكئية.والتبخح

بعصآآوتتوالدوتتصلتستقلمقاطعفيالواحدةالقصيدةعبرالمتدزج

البناعإئه.حدودهافيبذاتهاقائمةوتكونالآخرالبعضمن

القصيدةونمؤ.وملحميةمأساتيةمعاناةعلىالسمفونيأوالكاتدرائي

العاملئ!قطكان.ومراحلرحلاتعبرتواصلكهاأومقاطععبر

الشعرفيافةالسرديعتبركانوخليل.والوصفالسودوموقغالنثري

العلياالذرويةاللحظةيستصفيوهو،إ،!حداثلسجاقيرتهنلأنه

غاياتها.وينوفيرحلتهاليستكدلالمعاناةمن

يؤذيكانوالمتحدوالمستقلاهتآدنصالبنطءوهذا

العضربية،الوحدةيسقيهكانماإلىإليهبالنسبة

والمأساتيالنفصيالزمنعبرينتقلالتماسكصتضربوهي

بهيعلقوماعليهيتطينومادونهماكلوئ!قطوالانفعالي

تعيدالتجربةفإنالقبيلهذاو!ن.وأضزاثهالوأقعطفيلياتمن

فيوتقعتتناثرانقبللهاكانتانتيالقديمةجواهرهاإلىالأشياء

وئحفيويطمسهاويطليهادونهابمايمازجهاالذيالواقعقبضة

وهولهاواستصفاءللتجربةتعريةكانذاكالعضويالبناء.معالمها

كانفإئهبرناسيآ-لموان-وخليل.والتثقيفالنحتبابفييقع

لذاتهبالشكلئؤخذأندونتثقيفهمويثففالبرناسيينعنتيعنت

وقصيدة،الواحدةالقصيدةنظمفيأعوامآئثفقكانولقد.مثلهم

منهاوأسقطمتعذدةبراحلفيهامروقدا،أعوامثلاثةاقتضته"أليعازر"

بابآفيهايدعولمبريآ،براهاحتئمعهايتعاملوظلوحذفوأضاف

الأخيرةوالقصائدالرمادنهرقصائدأنشذولا.والتقلقلللترجح

يتعاملوظلأعواأثلاتةاقتضتهأليعازرقصيدة

بريآ.براها!أمعها

أنهاإلأ،مطؤلاتهفيعليهنقعالذيالتثقيفيالعنتعلىتنطويلا

يرتذتتناقفولاولاتتافرلافالمعانيوالنمؤ.بالدفةكفهاتتصف

الصعب؟الجذيالشعريرتادكانفخليلالآخر.البعضعليبعضها

يقولالألمانيالثقافيالمركزعنالمسؤولىباخمنالسيدجعلماوهذا

الانثيالمنيأنفخليلكانلقدوقذ.حذذوعسيرشاعرإئهعنه

أثهإليهيخئلحتىيرتدعولايستكينلاوهو،والافتعالوألارتجال

فييتيمئربماالحقيقةناصيةقبفعلىوأئهالتجربةمطافنهايةأدرك

.للإنسانالمقذرةالقدرة

النفادبعضاخذولقد:بالشعروصلتهالفكرقضيةسادسآ:

نأوزعموا،بهيتصفالذيالثقافيالحشذخليلعلىالجمالئين

الحدسئةالحالةيعدولاوأئه،والثقافةالفكريتحفللاالشعر

العقلضدليسالشعرأنوالواقع.ذاتهامنالمستمذةوالابداعية

المنطنطيقتضيهاالتيوالالتواءاتالعقليةالأساليبعنينبوكانوإن

ذلك،مع،أئهإلأعقليآ،تقريرآليسالشعروالتفسير.والتقرير

روحهفيبلالحيئءصميمهفيمنهيقعإئهبل،للعقلمناقضآليس

وينفصمأمرهعليهويلتبسيذهلأنبعدالعقلهوالشعر.العميقة

الرؤياشاسةعليوالعواطفالأفكارلهوتتمثلويتآكلويتوفج

هوالشعرحثالتها.منهاينالكانأنبعدوالمشاعرالأفكارفيشاهد

ذاكرته.وتتثفميتصةعحينأعماقهفيوالنازلذاتهإلىالرانيالعقل

والثرثرةوالهذيانالتخرفعنالشعريمنععندئذ-العقلأيوهو-

والانسانبالكلوالفردبالموضو!ماالذاتوئلزم،والتبخحوالهرف

أنعلىكبير،ومثقفكبيرمفكروهوإلأكبيرشاعرمنوليس.بالحياة

منها.وتتغذىوتجاربهمعاناتهوتغذيفيهوتذوبثقافتهبهتتحد

والراخيوالمهمومالمرتجلالشاعرزمنرجعةغيرإلىتولىولقد

الكفية.وباعثالشمولباعثهيفالثقافةعواهنها.عليللمعاني

إذاوالعاطفة.فكرآيغدولاالشعركانوإنشعرآيغدوفالفكر

وتفتقدالعقلوسننالطبيعةنواميستسفهفإنهاوتوخدتتفردت

والدائمة.الصامدةالحقيق!ة



عنإلارتداعمنخليلأمكنتالتيهيوالتقافة

الفنيةاللحظةيستصفيوأنوالتفسيروالتقريرالتشبيه

هوذانبوالناقدالناقد،شعر.عبريستبطنجعلتهالتيوهيالعليا،

هماوالثقافةوالفكر.وئرهفويمففويضئقيحذفكانالذي

نأيقبللاوهو،السوئةالتجاربيبتدعخليلأيدعانكانااللذان

فييقعشعرهأنيحسبكانفهو.والمحاولاتالاختباراتمنتعتبر

عمرهئئفقأنويرفضالنهائيوسبهوالفاعلالمنجزالإنجازباب

منهاالانتهاعإثرذاتهامنتسقطكانتتجاربعلىباختباراتبالقيام

فيويقاتلعنهويدافعبشعرهيعتذكانخليلدونها.ماعلىوالاقبال

،ونهارهبليلهكلهعمرهلهنذرلقد.لوجودهموازيآويعتبرهسبيله

ومنالذاتمنالمستمذةالأصالةعنفيهوصدر،فيهلحظةوكل

يقوىلاالذيالخالقالخلقومنالحيئالزاثومنالبيثةومنالحياة

الأيامفيالظلماتتدلهثمحينالحباحبكضوءيطفئهولاالزمنعليه

الغدفي،والآتونزمنوكللزمنهكانخليلفيهأنجزهوما.الآتية

هذهفيهتملقآخرزمنيأتيولن،فيهأنفسهمويجدونمنهيغتذون

وكرامتهويقينهذاتهعنالمتعريالانسانفيهاصحبلأئهالقصائد

بهايلهوالتيالنظمئةالترهاتمنليستوهي،وكينودتهوحرئته

دربهكانتلقد.والافتراضاتالأفكارعلىالتماجنالخاويالذهن

وعافيته،وأعصابهعمرهأكل،الداميوالصلبالجلجلةدرتعليه

فيويصللشعريتعبدكانإثماانقطاعدونيتثففكانحينوهو

ويقؤيهعليهيسترفدكانإئه.تراجعولاوقسوةبصمتمحرابه

لا،ومنالأولىالمرحلةتمثلالموهبةإنيقولخليلوكان.وينفيه

زخالأ،الشعرفييظلفإئه،الشاملةالجذيةبالثقافةعليهايتثفف

علىيبينوكانطراشآ.أودفانآالرسمفييبقىفإئهرشامأكانوإذا

منوخلتوائسعتوتانستتعفقتفقد.جبرانباثارذلك

نفسهأوارالثقافةوهذأتأميركافيتثففأنبعدوالعنفالتوثب

.الروحأبعادلهوكشفت

والداميةالدائمةالنزاعاتباعثهوالإيقاع:الإيقاعسابعآ:

انتفواالمعاصرينالشعراعوبعض.المعاصرينوالنفادالشعراءبين

والايقاعالداخليبالنغمعنهيستعيصون،وهمخارجيآواعتبروهمنه

نأوالحقيقة.والعباراتالألفاظضمائرفييبثونهالذيالسزي

الايقاع،ومنهوالكتوموالسريالخفيئومنه،متعذدةأنواعالايقاع

ومنهم؟عنهتخفوامنالشعراءومن.الوزنوعبرالقافيةفيالمترذد

دونهويناضلعليهيحرصوكان.خليلهؤلاءومن،التزموهمن

يتخذأئهأيموسيقىالشعراعتبرواالرمزيون.عليهويقيمويذعيه

لهم.مثالأالنحتالبرناسيوناثخذكما،أعلىمثالألنفسه

أصلالعددفيالمنتظمالايقاعاعتبرواالبيتاغوريونوالأورفئون

فييقعلاوهوالشعرفيمرتجلاوليسمجانيآليسوالايقاعالوجود.

كلوالوجود.الطبيعةواقعمنمستمذهووإئمالايلزممالزومباب

والهنوطوالجزروالذوالسكونالحركةبينيتناوبالوجودفيما

لأنهامستحيلةالمستمرةوالحركة،موتالدائمفالسكونوالصعود.

الايقاعسئةعلييقوموالكائناتالطبيعةفناموس.بذاتهاذاتهاتنفي

والتواتر.

أعماقبه1لمينالمولجنور1يطبمورإنهم1قالوثسريالميؤفى1

لإيقاخ1ولمتعبير،1أعماق1لميدركولمكإلومق1و،المعقل

لإلقاع.1روح1ليناثو

الأولىالخطوةإئه.أؤلىوجوديبعدلهالايقاعإننقولىونحن

والكاوو.والفوضىالتشويشضدالنظامإلىالإنسانبهاخطاالتي

لأنالنثريبالعامليتصفأندونإيضاحوخطتثبيتحالةإئه

مرسللأئهحاذ،نظامدونويتنطمإثباتدونيعبتتدعهنغمئته

عنهامعثرطبيعةوالنترالنثر.ضذهووالايقاع.الروحمنومبثوث

ملتماسنقيضهوهوالشعر-يكونفيما،نظامبلاالعثيءإئه.بلفظه

نفسيبذلكهوفالايقاعمنثور.غيرأيومنتظماموقعآمتالفآ

ومن،النظامعنالتعبيزالعقلمنلهمعآ.آنفيوعقليوروحي

خلقعاملهوالقصيدةفيوتكراره.الحذدةغيرالايحائيهبالروج

عسرأعليهويفرضالشاعرتبعةمنويضاعفالتبذديمغوانتظام

أحداقهوتتناثرويتشزدينفلتدونهومنالوجود،تأليففيداخليأ

سبيلهوالإيقاعفإن،أخرىجهةومن.منثورآنثرآويغدوورؤاه

وهي،والنشوةالحلمروحيحملوهووالوعياللأوعيبينيصل

هوالايقاعإنونقولنتمادىإئنابل.الابداعئةالموثراتمنكفها

عميقداخليتجسيدأداةأخرىتعبيرئةوسيلةوكلوالصورةكالففظة

الايقاعفأهميةأدا?.يؤذيوأنمقامهيقومأندونهبماقبللا

فعلكماالايقاعينؤعأنوللشاعرالشعرءفيالفغةأهمثةتوازي

نأبعدويبععه،والرتابةالانبساطيمنعوالتنويع.إليهومنخليل

النغتميحتضن،ذلكعنفضلأ،الايقاع.نبضهيفقدأنيوشك

ويبعثهيتلقفهفإئهويهلكيتداعىأنيوشكوحين،ويغبريهالداخلي

هوالايقاعإننقوللالنامابلوأنفاسآ.رئةويمنحهجديدمن

ويضفهالهاويمفدالرؤيائنيرالذيوهو،الشعريالذهولباعث

بهيتأثروالقارئ،القصيدةبروحيكونمااشبهإئهوحتضنها.

.وإدراكوعيدونحميماانفعالأوينفعل

يقاعأ،وإنغماتكونقدذانهاالحقيقةفإن،وبعد

التبديدإرادةوضذالعدمضذوتأليفيخلقكعاملأوجدتهوالطبيعة

الآلثة،رتابتهفيالايقاعئوشلخليلاانأحسبولسث.والفناء



ا!لقيع!طالتفعيلاتب!!بتنويعاخلق!ضاتفيتوشدهوإئما

عديهيستشهدوكانوقمئر،أ-وأطاالقوأفيفيهونؤعأضجسيد،وا

تقبدهاسذياالمقفىالموزونالكلام"إئهالشعر:فيالمعريبقول

يهانوإذا".الحسقأبانهنقصأوزادإذأشرائطعلىالغريزة

فإنهم،والجنونوالكابوسبالحلمنادوا؟غلوائهمفي،السرياليون

العقار،أعماقبهليفالواالجنونيطلبونإنهماوقالوأاستدركوا

الايقاعدروحلينالواواللأإيقاغالتعب!هـ،أعماقليدركواوالكابوسق

يعتبرانلاواللأإيقاعالإيقاعإننقولبواقعهاالأشياءتقئلناوإذا

تتضافرعناصرهيهـائما،عنهالنبؤأوالخلقوتأكيدللحكمحذآ

الحقيقةناصيةعلىتقبضالتيالأخرىالصورةلتبدعوتتكام!!

وبأئةوحهـئهقهذلكنالفمن.وتضمحلتبرحتدعهاولاوتجئدها

الشعر.فهوكانتوسيلة

شعركانخلياشعرأنالآنندركفإتنا،الحا!كانت!اوأيآ

مافيهويصخوالعسه.،المراسالصعبالشعروأئه،وريادةارتياد

الشز:اًزهارديوانلهقننح!!بودذيرشعرفيهيغوفكتورقاله

يقينآنعلمونحن".الفرنسيااًسثمعرإلىجديدةنغمةأدخلت"لقد

الشاعرفيهوكان،العربيالعثمعرعلىجديدةأنغامآأولحخليلأأن

وحياتهشعرهفيتلازمتقدكآهاالتجاربهذهلأنوالشهيدوالثائر

للأشياعحذآوضعوحين.الصامتت!ثأعاجعةواةالمأسفيهتحتضنوكانت

وم!ت،والفعلالكلمةانفصاممنكفهذلكإلىآلأئهندرلنكتا

اسمستالفعليعريالذيالكائنذلكغيابومن،الارأدةخمول

نفسه،عن!ترتجاماتحينوهو.خليلقالكماوقناعوحرف

كآه،العالموفيصقعكلفيالآخرينعنماتأئهمتيقنولكني

هلاكها.علىتصزوالتيالهالكةالموبوءةالحياةعنمات
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